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مقدمة

 يعتــر حمــو النقــاري )1951م-( مــن 

أبــرز المفكريــن الذيــن بــرزوا في هــذه الآونــة 

ــربي  ــفي الع ــر الفلس ــدان الفك ــرة في مي الأخ

والمغــربي تحديــدًا، وهــو باعــراف الكثــر 

ــر  ــث تث ــاز، حي ــاصًرا بامتي ــا مع ــر باحثً يعت

ــة  ــام الباحث ــن الأق ــر م ــهية الكث ــه ش كتابات

ــن  ــة، وم ــال المنطــق والتداولي خاصــة في مج

ــن  ــذي ب ــف« ال ــاب »روح التفلس ــا كت بينه

جملــة  فيــه  استشــكلنا  والــذي  أيدينــا، 

بــروح  المقصــود  مــا  منهــا:  المســائل  مــن 

التفلســف  شروط  هــي  التفلســف؟وما 

النقــاري  تمكــن  مــدى  أي  الصحيــح؟وإلى 

الصحيــح في  التفلســف  أدوات  تأثيــل  مــن 

ــات  ــربي باســتخدام الآلي ــداولي الع المجــال الت

الغربيــة؟ الفرانكفونيــة 

: الســياق الفلســفي لعمليــة 
ً

أول
التأثيــل للمفاهيــم الفلســفية: 

إن الاهتــام بالمفاهيــم الفلســفية أصبــح 

ــاصر؛  ــر المع ــا في الفك ــر رواجً ــوع الأك الموض

ــكله  ــف في ش ــل التفلس ــن فع ــرّ ع ــا تعُ لأنَّه

الإبداعــي، فالمفكــر لا يعتــر فيلســــوفاً إلا 

ــه، وفي  ــا ب ــا خاصًّ ــازاً مفاهيميًّ ــك جه إذا امتل

ــا  هــذا الإطــار يقــدم حمــو النقــاري مشروعً

الفلســفية  المفاهيــم  وتأثيــل  لتأســيس 

والأدوات التــي تقــوم عليهــا عملية التفلســف 

ــده في  ــذي جس ــروع ال ــو الم ــح، وه الصحي

معظــم كتبــه التــي وظّــف فيهــا آليــات بنــاء 

ــه  ــا كتاب ــامية، منه ــة الإس ــن الفكري المضام

ــه  ــذا كتاب ــة الإســامية«، وك »المنطــق والثقاف

الفــارابي«  نــر  العلــم عنــد أبي  »نظريــة 

ــا. وغيره

التعامــل  أن  النقــاري  حمــو  يعتقــد 

الفلســفية  النصــوص  مــع  العــربي 

الفرانكفونيــة يميــل إلى نــوع مــن التناقــض 

مثــل أن نقــرأ نصًــا فلســفيًّا لديــكارت في 

مفاهيمــه  ونحلــل  16و17م(،  )القرنــن 

باســتخدام معجــم القــرن العشريــن دون 

مــن  وهــذا  16و17م(  )القــرن  معجــم 

نمــوذج  أخذنــا  فإنــا  المضحكــة،  الأمــور 

الكثــر  عنــد  يعنــي  فهــذا  )interoger(؛ 

التســاؤل ولكــن ليــس هــذا هــو الأصــل في 

المقصــود. هــو  وليــس  الفلســفة 

لقــد أراد حمــو النقــاري أن يبــن لنــا مــن 

خلالــه مشروعــه الفلســفي كيفيــة الاســتفادة 

مــن المعــاني المتعــددة للمفاهيــم أو بحــد 

تعبــره اســتحضار القــوام المنــي في »مفهــوم 

مــا« بالنظــر إلى مرحلتــه مــا قبــل الاصطناعية 

أي العــودة إلى دلالاتــه واســتعمالاته الحســية 

شيء  فيهــا  يكــون  قــد  والتــي  المضمــرة، 

مــا مشــرك إنســانيًا يتوحــد فيــه النــاس 
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بتوحدهــم في التجربــة الحســية)))، وبذلــك 

يتحقــق التفلســف، وتتجسّــد روحــه بــن 

كافــة العقــاء فيتــم بذلــك التواصــل بــن 

ــاء. ــانية جمع ــراد الإنس أف

وإذا كان الهـدف من مشروع حمو النقاري 

في كتابـه روح التفلسـف هـو توضيـح المقصود 

بالتفلسـف فـإن التعريـف بـأدوات التفلسـف 

-في نظـره- لا محالـة بيـان »لـروح التفلسـف« 

الفلسـفي قديمـه  الفكـر  منهـا  يسـتمد  التـي 

وحديثـه، حياتـه وحيويتـه، وهـذا لن يتـأتى إلا 

بإعـادة ضبـط الكثري مـن المفاهيم الفلسـفية 

الخلـط  مـن  الكثري  والتـي عرفـت  الأساسـية 

والاسـتعمال الغامض لها، واختالف الفاعلين في 

التداول الفلسـفي في إعطـاء تحديد اصطلاحي 

لهـا، ومـن هـذه المفاهيـم نذكـر -على سـبيل 

الاستشـكال،  التفلسـف،  الحصر:  لا  الذكـر 

الفلسـفي. والإنتـاج  الفلسـفية،  القـراءة 

 إننــا نجــد في مــروع التأثيــل عنــد حمــو 

النقــاري تأثــراً كبــراً بأبحــاث اللســانيات 

المعــاصرة والمنطــق المعــاصر، بالإضافــة إلى 

الغربيــة  اللغويــة  للمعاجــم  اســتخدامه 

ــه  ــح ودلالت ــة المصطل ــن إيتيمولوجي ــا ع بحثً

الأولى التــي ظهــر بهــا، إيمانـًـا منــه أن معرفــة 

ــدة،  ــاب الجدي ــق، دار الكت ــفة المنط ــاث في فلس ــاري: أبح ــو النق )1( حم

بــروت، )ط. 1(، )2013م(، )ص/ 20(.

ــي تســتخدم في  ــة الت ــم اللغوي ــة المفاهي دلال

أي بحــث هــي مــن تســمح بتحديــد مجــال 

الدراســة وتقــي الباحــث مــن خطــأ الخــروج 

عــن الموضــوع، كــون أن كل موضــوع لــه 

وتبعــده  بــه،  ترتبــط  مفاهيميــة  شــبكة 

ــد  ــاَّ ق ــاظ م ــذل للألف ــتعمال المبت ــن الاس ع

ــدلالي))). ــا ال ــه معناه ــن قارئ ــب ع يحج

ثانيًا: ما المقصود بفعل 
التفلسف؟

يعتقــد  التفلســف  لفعــل  تحليلــه  في 

النقــاري أن فعــل التفلســف ســلوك يتوخــى 

تــرك آثــار أو إلحــاق تعديــل عــى الأشــياء في 

وجودهــا أو دلالتهــا أو اشــتغالها، وهــذا لــن 

ــة  ــة ومنظم ــة إرادي ــبه إلا بكيفي ــون حس يك

في أفــق تحقيــق غــرض مــن الأغــراض أو 

ــج))). ــن النتائ ــة م ــل نتيج تحصي

ــوم فعــل التفلســف -حســبه- عــى   ويق

ــية هــي:  ــة شروط أساس أربع

- أولً: أن يكون ضمن سياق خاص.

- ثانيًا: أن يكون ضمن زمن معين.

ــفي إلى  ــدلي الفلس ــق الج ــن المنط ــكلام: م ــق ال ــاري: منط ــو النق )2( حم

المنطــق الحجاجــي الأصــولي، دار الأمــان، منشــورات الاختــاف، الــدار 

العربيــة للعلــوم نــاشرون، بــروت، )ط. 1(، )2010م(، )ص/ 499(.

ــداع،  ــة للفكــر والإب )3( حمــو النقــاري: روح التفلســف، المؤسســة العربي

بــروت، )ط. 1(، )2017م(، )ص/ 11(.
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ــا: أن يكــون حاصــل تعلــم وتــدرب  - ثالثً

ســالفين.

ــد  ــق قواع ــا وف ــون جاريً ــا: وأن يك - رابعً

ــددة. ــول مح وأص

أن  فســنجد  المفهــوم  هــذا  طبقنــا  إذا 

هــا:  بعديــن  للتفلســف 

الآراء  في  ويتمثــل  تأثــري:  بعــد   )1(

التفلســفي  الفعــل  إنجــاز  عــن  الناجمــة 

التــي يســتطيع بــه تفســر نظــرة الفيلســوف 

ــة  ــا نجــده في محاول ــالم، وهــذا م لأشــياء الع

الكثــر مــن الفلســفة عــر التاريــخ في تأســيس 

العديــد مــن الأنســاق والمذاهــب الفلســفية 

ــد  ــا يوج ــالم وم ــول الع ــم ح ــرح تصوراته ل

ــن ظواهــر وأشــياء وحــالات خارجــة  ــه م في

ــانية. ــذات الإنس ــن ال ع

منــه  والهــدف  تعديــي:  بعــد   )2(

العــدول عــن صــور وأشــياء العــالم المعهــودة 

ونظمهــا  وأنســاقها  المألوفــة  ومفاهيمهــا 

ــور  ــذا التص ــل ه ــا، ولع ــهورة إلى غيره المش

يمكــن إســقاطه عــى العديــد مــن الأنســاق 

في  البحــث  إلى  عــادت  التــي  الفلســفية 

وكيفيــة  وخصائصــه  الإنســاني  الوجــود 

ــوق  ــات تع ــن أزم ــه م ــاَّ يعاني ــروج م الخ

في  نجــده  مــا  وهــذا  الأصيــل،  وجــوده 

مثــاً. الوجوديــن  الفلاســفة  محــاولات 

* وبهــذا يمكــن النظــر إلى فعــل التفلســف 

مــن عــدة جهــات))): 

* أولً: مــن ناحيــة المبــدأ: فهــو ســعي 

ناظــر متوحــد وجــريء.

- فعل ناظر مستشكل فاحص.

* ثانيًــا: مــن ناحيــة الموضــوع: فموضــوع 

ــا بذاتــه أو  التفلســف عــادة مــا يكــون قائمً
متصــاً بغــره، فيصبــح التفلســف بذلــك 
وينســق  المفاهيــم  يبنــي  ناظــرًا  ســعيًا 

ــا. بينه

* ثالثًــا: مــن ناحيــة الغايــة والوظيفــة: 

فهــو فعــل: ســعي ناظــر مــروٍّ توجهــه نحــو 
امتــاك آراء.

- فعــل ناظــر مريــد للمعرفــة ومحــب لها.

* رابعًــا: مــن ناحيــة الهيئــة والصــورة: 

يتجــى في ثلاثــة مظاهــر: 

- ســعي ناظر قارئ وجامع لتفلسف غيره.

- ســعي ناظــر منشــئ ومحــرر لتفلســفه 
الخــاص.

- ســعي ناظــر يحــاول ويتــداول بتفلســفه 
الخاص.

)4( حمو النقاري: روح التفلسف، مصدر سابق، )ص ص/ 12، 13(.
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* خامسًــا: مــن ناحيــة الأدوات والوســائل: 

تفلســف بالتواصــل والاســتدلال والانتقــاء، 

فهــو ســعي ناظــر محاجــج.

 وانطلاقـًا من هذه الأسـس الخمسـة يصل 

النقـاري إلى تعريـف التفلسـف على أنه »نظر 

في التجـرؤ بالاعتـداد بالـذات في الاستشـكال 

والفحـص، ونظـر في بنـاء المفاهيـم والتنسـيق 

وإرادتهـا  المعرفـة  طلـب  في  ونظـر  بينهـا، 

ترويـًا واحتكامًـا، ونظـر في القـراءة الفلسـفية 

وأسـاليبها  الفلسـفية  الكتابـة  وكيفياتهـا، وفي 

في  ونظـر  ومناهجـه،  الفلسـفي  الحـوار  وفي 

الحجـاج الفلسـفي الذي تعُلل فيـه الادعاءات 

وتوُجـه فيـه الاعتراضـات والمعارضـات«))). 

 والمتفلسـف أيضًـا يكـون خاضعًـا لضوابط 

ومراسـم، وهـذا ما يعني أنه يكـون تحت إطار 

التوجيه الذاتي، ما يجعل منه حراً طليقًا، حيث 

تتمثـل حريتـه في التحـرر مـن الأحـكام والآراء 

القبلية السابقة، وهنا يكون منطلقا في تفلسفه 

ومسترسال، وبهـذه الحريـة والجـرأة المطلقـة 

يمكـن للمتفلسـف أن يصبـح فاعال مسـهما في 

تاريـخ مجتمعه وعالمه إسـهامًا واعياً ونشـيطاً.

إذا  إلا  يتكــون  لا  الإســهام  هــذا  لكــن 

نصّــب المتفلســف نفســه موقــف المستشــكل 

)5( حمو النقاري: روح التفلسف، مصدر سابق، )ص/ 13(.

وموقــف الفاحــص: لكــن مــا المقصــود بفعــل 

ــص؟ ــل الفح ــكال؟ وبفع الاستش

ا يكون خاضعًا لضوابط 
ً

والمتفلسف أيض

ومراســم، وهــذا مــا يعنــي أنــه يكــون 

تحــت إطــار التوجيــه الذاتــي، مــا يجعــل 

حريتــه  تتمثــل  حيــث  ــا، 
ً

طليق حــرًا  منــه 

فــي التحــرر مــن الأحــكام والآراء القبليــة 

فــي  منطلقــا  يكــون  وهنــا  الســابقة، 

تفلســفه ومسترســا.

ا: فعل الاستشكال: 
ً
ثالث

 )la problématisation( يعتبر الاستشكال 

ــكاله، أي  ــه إش ــان لوج ــا بي ــر م ــه لأم الموج

ــة مــن  ــر جمل ــي تث ــور الت البحــث عــن الأم

ــل  ــذا الفع ــم ه ــن لا يت ــه، لك ــكالات في الإش

مــن  جملــة  المستشــكل  في  توفــر  إذا  إلا 

الــروط منهــا، حددهــا النقــاري فيما يــي))): 

- أن يطرح أسئلة له الحق نظرياً في طرحها.

ــدَّ مــن وجــود إطــار معــرفي خــاص  - لا بُ

مــن جهــة وإطــار نظــري آخــر يكــون بمثابــة 

المستشــكل،  يتقلــده  »باراديغــم«  مقــاد 

ويكــون نموذجًــا ينظــر بــه إلى العــالم ووقائعه 

)6( المصدر نفسه، )ص ص/ 20، 21(.
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وفي مجمــوع خبراتــه وتجاربــه واعتقاداتــه 

ــة الإدراك. ــرة في كيفي ــه المؤث ــه ولغت وقيم

- اســتعمال الشــك في طــرح مــا عهــد 

بــه مــن الأفــكار والمعتقــدات مــع العلــم أن 

ــاًّ  ــتدعي ح ــا يس ــط م ــت فق ــكلة ليس المش

ــا  ــد، وم ــا يجُه ــع وم ــا يمن ــا يوُاجــه وم ــل م ب

ــا. ــون صعبً ــا يك ــاف، وم ــل خ ــون مح يك

ــدَّ أن يــؤدي هــذا الاستشــكال داخــل  - لا بُ

ســياق يتوجــه فيــه إلى طلب تحقيــق غرض من 

الأغــراض باســتخدام جملة من الأفعــال النظرية 

ــا. المتتاليــة وتجعــل منــه باحثًــا فاحصًــا ومنقبً

ومــن هنــا يكــون الاستشــكال طريقًــا يمكّــن 

مــن بنــاء معــارف ومعلومــات جديــدة منفتحة 

ــل،  ــن قب ــا م ــح عليه ــم ينفت عــى مجــالات لـ

مبدعــة كاشــفة ومبينــة لمــا كان خفيًّــا غامضًــا. 

رابعًا: فعل الفحص: 

لــي يكــون الأمــر موضــع فحــص يشُــرط 

ــذا ينبغــي -حســب  أن يتحــول إلى مســألة؛ ل

النقــاري- توفــر ثلاثــة شروط في هذه المســألة 

حتــى ترتقــي إلى موضــع الفحــص)))، وهــي: 

لا  الاهتمام.حيــث  يثــر  أن  أولهــا:   -

ــا  ــا تافهً ــص موضوع ــاول بالفح ــن أن نتن يمك

)7( حمو النقاري: روح التفلسف، مصدر سابق، )ص ص/ 21، 22(.

المتفلســفة  عقــول  يســتفز  لا  ســاذجًا  أو 

والاستشــكال. بالتســاؤل 

ــذي  ــر ال ــة الأم ــون بمثاب ــا: أن تك - ثانيه

أن  يعقــل  لا  إذ  فيــه،  يفُكــر  أن  يســتلزم 

يفكــر عقــل المتفلســف في أمــر لا يرتقــي 

والتدبــر  التفكــر  يكــون عــى محــك  لأن 

العقــي. والتأمــل 

- ثالثهــا: الأمــر الــذي يدعــو إلى الدخــول 

ــر  ــا يظه ــر، وهن ــع الغ في حــوار ومناظــرة م

البعــد التــداولي والتواصــي لفعــل التفلســف، 

إذ لا يمكــن أن يكــون موضــوع التفلســف 

ــط. ــى ذات متفلســفه وفق ــا ع منغلقً

يعتقــد  التحليــل  هــذا  مــن  وانطلاقـًـا 

النقــاري أن فعــل التســاؤل ليــس مجــرد طرح 

ــن  ــوم الباحث ــائع في عم ــو ش ــا ه ــئلة ك أس

ــة مــن الأفعــال  ــه مقدمــة لإنجــاز جمل ولكنَّ

ــه  ــى كن ــدل ع ــي ت ــذات، والت ــودة بال المقص

الفعــل التفلســفي، وماهيتــه ومــن بينهــا 

ــر:  ــر لا الح ــبيل الذك ــى س ــد ع نج

- interroger 

- examiner.

- considerer

- contempler

- mediter.

- specular.
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فعــل  في  تصــب  الأفعــال  هــذه  وكل 

ــن طــرف  ــا غــر مســتوعبة م الفحــص، لكنه

الباحثــن العــرب الذيــن كتبــوا في التفلســف 

باللغــة العربيــة نظــراً للخلــط الكبــر الموجود 

مفهــوم  النقــاري  ويحــدد  اســتخدامها،  في 

التفلســف مــن خــال الأفعــال المصاحبــة 

ــي:  ــا ي ــك ك ــص، وذل ــل الفح لفع

 :)interrogation( فالتفلســف في مبدئه -

والــذي يعنــي في دلالتــه اللاتينيــة »التوجه إلى 

الغــر بالســؤال أو الطلــب أو الالتــاس« مــن 

أجــل الحصــول عــى رأي ولا يتحقــق ذلــك إلا 

بالاســتدلال مــن جهــة وبالاختيــار المتريث من 

 )interrogation( ــل ــرى، إذن ففع ــة أخ جه

ــوم،  ــا الي ــو عندن ــا ه ــاؤل ك ــي التس لا يعن

عــى  الحصــول  »التــاس  يعنــي  ولكــن 

رأي عــن طريــق الاحتجــاج والفحــص«))).

- والتفلســف باعتبــاره )examen(: ليــس 

مجــرد اختبــار أو امتحــان، وإنمــا هــو في 

ــتنبط. ــص ومس ــل فاح ــة فع ــه اللاتيني دلالت

 :)consideration( ــاره - التفلســف باعتب

يكــون  لا  وفعــل مســتبصر،  معتــر  فعــل 

باعتبــاره واســتبصاره إلا بطريــق الفحــص 

ــه. ــرّع في المســتنبط الــذي لا ت

)8( حمو النقاري: روح التفلسف، مصدر سابق، )ص/ 23(.

 :)contemplation( التفلســف باعتبــاره -

أي نظــر مســتبصر ومعتــر لا تــرّع فيــه.

 )meditation( باعتبــاره  التفلســف   -

الــذي يعنــي تعميــق النظــر وإطالتــه ولا 

يعنــي مطلقًــا التأمــل كــا هــو متصــور ورائج 

ــا يعنــي »اســتفراغ الوســع اهتمامًــا ووقتـًـا  وإنَّ

ــر«. ــا في النظ وغوصً

 :)speculation( باعتبــاره  التفلســف   -

العاليــة  الأمــور  في  النظــر  بــه  والمقصــود 

والمجــردة، ولا يعنــي مجــرد التأمــل والنظــر، 

وإنمــا يعنــي التحــرر مــن الأســباب الدنيويــة 

في الفحــص وفي إنشــاء النظريــات وبنائهــا.

ســر  الســتة:  بوجوهــه  الفحــص  إذن 

واســتنباء  واعتبــار  واســتنباط  واســتدلال 

مجــرد. وبحــث  واجتهــاد 

 وبهــذا يكــون المتفلســف »بجرأتــه عــى 

وبإرادتــه في  المعرفــة  بنفســه في  الاعتــداد 

ــدأ  ــة، يب ــره الفكري ــة غ ــن وصاي ــرر م التح

ــك  ــدًا لنفســه بذل بممارســة الاستشــكال ممه

طــرق الفحــص ليصبــح ناظراً ســابراً ومســتدلً 

ومجتهــدًا  ومســتنبطاً  ومعتــراً  ومســتنبطاً 

ــردًّا«))). ــا مج وباحثً

)9( حمو النقاري: روح التفلسف، مصدر سابق، )ص/ 26(.
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خامسًا- التفلسف قراءة وإنتاج: 

)1( القراءة الفلسفية: 

ــز  ــد الركائ ــفية أح ــراءة الفلس ــر الق تعت

الأساســية لعمليــة التفلســف، وهــو مــا جعــل 

النقــاري يقيــم لهــا تحليــاً فاحصًــا لمفهومهــا 

وأصنافهــا وشروطهــا، داعيًــا إلى ضرورة التخلي 

ــي ارتســمت في  ــم المغلوطــة الت ــن المفاهي ع

بالمفاهيــم  وتعويضهــا  المتفلســفين  عقــول 

ــا. ــا في طياته ــي تحمله ــة الت الدقيق

)1-1( مفهوم القراءة: 

يعـرفّ حمـو النقـاري القـراءة على أنهـا 

نشـاط نظـري تتعاضـد فيهـا وتتداخـل أفعال 

التفضيـل،  الاختيـار،  فعـل  أهمهـا:  متعـددة 

الإهمال، الانتقاء، المحبـة، التقديـر، الاجتهاد، 

والنظـر، الإيثـار والاعتبـار ... إلـخ)1))، بحيـث 

تكـون القـراءة اختيـارا: حيـث يختـار القـارئ 

مـا يسـتحق الإبـراز في نظـره، وتكـون تفضياًل 

أي اختيـار الأمـور التي يعدهـا فاضلة، وتكون 

القـراءة تحصياًل عندمـا يكون القـارئ محصّلا 

يطلـب تحصيل مـا يكون مع المقـروء ويتبعه، 

ومـن هنـا كان القارئ في قراءته لا يقتصر على 

المقـروء، ولكن يتوخى أيضًا جني ما يسـتتبعه 

حاصلـه. أو  منـه  يتحصـل  أي  المقـروء  هـذا 

)10( المصدر نفسه، )ص/ 43(.

ــة  ــراءة دلال ــل الق ــون لفع ــا يك ــن هن  وم

ذات وجهــن: 

والــذي   ،)percevoir( القبــض  - دلالــة 

يــدل عــى »القبــض أو الإمســاك بالأمــر عــن 

طريــق التوســط والتوســل بوســائط ووســائل 

مــا«. 

-ودلالــة فعــل )recevoir(، والــذي يعنــي 

»شــدة قبــول الأمــر والتصديــق بــه«.

)1-2( شروط القراءة ومقاصدها: 

يســتمر حمــو النقــاري في تحليلــه لفعــل 

القــراءة مــن أجــل أن يصــل إلى تأثيــل لغــوي 

لفعــل القــراءة، والــذي لا يتــم إلا إذا توفــرت 

ــل  ــي تتفاض ــروط الت ــن ال ــة م ــا جمل فيه

بهــا القــراءات وتتمايــز مــن جهــة أخــرى 

وهــي: ســياق القــراءة ومقاصدهــا، وطبيعــة 

ــارئ  ــن الق ــراءة ب ــود في الق ــل الموج التواص

ــراءة  ــل الق ــراءة وتذلي ــة الق ــه، وكلف ومقروئ

القــراءة  وإحــكام  المبــذول  المجهــود  أي 

القــراءة  وإهماليــة  القــراءة  واســتنباطية 

ــا أو  ــا وفائدته ــراءة وتأوليته ــتقرائية الق واس

ــا.  ــل عليه ــي نحص ــة الت القيم

ـــا  ـــد به ـــراءة فيقص ـــد الق ـــن مقاص ـــا ع أم

ــا  ــة الغايـــات التـــي يتوخاهـ ــاري جملـ النقـ

فعـــل القـــارئ حـــن يقـــرأ مـــا يقـــرأ، فقـــد 
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ـــات  ـــل المعلوم ـــدًا تحصي ـــارئ قاص ـــون الق يك

ـــرفّ  ـــم بهـــا المقـــروء ويعُ والمعـــارف التـــي يعُل

ـــج  ـــن المناه ـــا ع ــون باحثً ـــد يكـ ــا، وق بهـ

والطـــرق النظريـــة المعتمـــدة في المقـــروء 

في إثبـــات معلوماتـــه ومعارفـــه والاحتجـــاج 

ــروء  ــد المقـ ــدًا نقـ ــون قاصـ ــد يكـ ــا، وقـ لهـ

ـــه أو  ـــه أو معارف ـــة معلومات ـــن ناحي ـــواء م س

مـــن جهـــة مناهجـــه وطرقـــه)1)).

أمــا عــن مقاصــد القــراءة فيقصــد بهــا 

النقــاري جملــة الغايــات التــي يتوخاهــا 

فعــل القــارئ حيــن يقــرأ مــا يقــرأ، فقــد 

يكون القارئ قاصدًا تحصيل المعلومات 

والمعــارف التــي يُعلــم بهــا المقــروء 

ويُعــرّف بهــا.

 ليعـرّج بعدهـا النقـاري لتسـليط الضـوء 

على مفهـوم القـراءة التفلسـفية وخصائصها: 

حيـث نجـد أن النصـوص الفلسـفية عـادة مـا 

ضمـن  تنـدرج  نصـوص  نوعني:  إلى  تنقسـم 

ونصـوص  للقـارئ،  اللغـوي  التـداولي  المجـال 

مجـال  إلى  تنتمـي  ذلـك  مـن  الخالف  على 

اللغـوي  التـداولي  للمجـال  مخالـف  تـداولي 

الخـاص بالقـارئ، هـذا الانقسـام والتنـوع في 

)11( حمو النقاري: المصدر نفسه، )ص/ 58(.

النصـوص جعل القراءة الفلسـفية لها تختلف 

مـن نـص لآخـر، فتكـون في النـوع الأول قراءة 

على صـورة »فهـم«، وتكـون في النـوع الثـاني 

بترجمـة«)1)). مسـبوق  »فهـم  صـورة  على 

 وإذا تأملنــا النــص الفلســفي فإننــا نجــده 

يتكــون مــن ثلاثــة مكونــات أساســية: مكــون 

»المفهــوم« ومكــون »التعريــف«، ومكــون 

-كــا  هــذا  عــى  ويترتــب  »الاســتدلال«، 

يقــول النقــاري- أن تكــون القراءة التفلســفية 

ــا ثلاثــة: »قــراءة المفهــوم التفلســفية«،  أصنافً

و»قــراءة التعريــف التفلســفية«، و»قــراءة 

الاســتدلال التفلســفية«، ولما كان »التفلسف« 

استشــكالً وفحصًــا وتمثــاً، أصبحــت القــراءة 

القــراءة  هــي:  أصنــاف  ســتة  التفلســفية 

ــوم،  ــة للمفه المستشــكلة والفاحصــة والمتمثل

ــة  ــة والمتمثل ــكلة والفاحص ــراءة المستش والق

ــراءة المستشــكلة والفاحصــة  ــف، والق للتعري

ــتدلال)1)). ــة للاس والمتمثل

قارئـًا  المتفلسـف  القـارئ  يصبـح  وبهـذا 

جملـة  لـه  قـارئ  أنـه  أولً  سـبعة:  بأحـوال 

للنـص  نظرتـه  تؤطـر  التـي  التقاليـد  مـن 

واعتقاديـة  لغويـة  كونهـا  في  تتمثـل  والتـي 

واشـتغالية وتأويليـة واسـتدلالية وتداوليـة، 

)12( المصدر نفسه، )ص/ 61(.

)13( حمو النقاري: روح التفلسف، مصدر سابق، )ص ص/ 61، 62(.
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وبهـذه التقاليـد يمكنـه تأطري نظرتـه للنص، 

جملـة  تسـتفزه  متسـائل  قـارئ  أنـه  وثانيـًا 

مـن التسـاؤلات يبحـث عـن أجوبـة لهـا من 

خالل قراءته هذه، وهو مـا يلُزمه أن يكون 

قارئـًا مسـتدلً مـن جهـة ومتريثًـا مدققًـا في 

اسـتدلاليًا  طريقًـا  وسـالكًا  تلـك،  قراءتـه 

والبحـث  الظواهـر  بواطـن  لاسـتخراج 

عـن أدلـة فيـه، كما يكـون القـارئ مُعترباً 

الهاديـة  العبر  مـن  عـادة جملـة  يسـتخرج 

كذلـك  يكـون  كما  المقصـود،  إلى  والنافـذة 

بمقروئـه  ويعتنـي  يهتـم  ومعانيًـا  مهمومًـا 

ويتجلى هـذا فيما يبذلـه مـن جهـد وهـم، 

يكـون  أن  القـارئ  على  هـذا  إلى  بالإضافـة 

يصبـح  وبهـذا  ومجـردًا  للمقـروء  متمثاًل 

للمقـروء. ومسـتوعبًا  وواعيًـا  فاهماً  قارئـًا 

)2( الإنتاج الفلسفي:

)2-1( مفهومه:

يتحـول  مـا  عـادة  المتفلسـف  إن 

إلى  الفلسـفي  للنـص  قـارئ  منصـب  مـن 

لزامـا  كان  لهـذا  للنـص،  منتـج  منصـب 

الإنتـاج  عـن  بالحديـث  القـراءة  اتبـاع 

 la الفلسـفي  الإنتـاج  يعـرف  الفلسـفي، 

dissertation philosophique، ومصطلح 

dissertation يقصـد بـه عقل الأمـر بعناية 

وتعلـق بوجـه ينظـر إلى بواطـن الأمـور، ولا 

يقتصر على ظواهرهـا مـن جهـة ويبسـطها 

مـن  ويفركهـا  ثانيـة،  جهـة  مـن  ويحللهـا 

جهـة رابعـة ويفصـل بينهـا ويحـرر بعضهـا 

تأديـة  مـع  خامسـة  جهـة  مـن  بعـض  مـن 

هـذه الأفعـال: العقـل والاسـتنباط والبسـط 

والتحليـــل والفــرك والتقديـــر والملاحظــة 

والتفصيـــل والتحريــــر في صــــورة لغويـة 

تكـــون متواليــــة لا انقطـــــاع فيها، مرتبة 

ومتعاضـدة تتقايـد مكوناتهـا فيما بينها)1)).

ــد  ــادة العدي ــاج ع ــوم الإنت ــرن بمفه ويق

ــي:  ــه ه ــة ل ــال الملازم ــن الأفع م

- exposer: والــذي يعنــي فلســفيا إبــراز 

مــا تولــد ونتــج فينــا لنضعــه أمــام أعــن الغير 

باســطين لــه بوجــه يصبــح معه هــذا الموضوع 

المولـّـد والمنتــج حــاضًرا عنــد هــذا الغــر.

ــة  ــه وضــع جمل - composer: ويقصــد ب

مــن الأمــور وترتيبهــا في مجمــوع متحــدٍ 

لأجــل رفــع الخــاف في مســألة مــن المســائل.

- discuter: وهــو اســتخراج مــا يتضمنــه 

أمــر من الأمور عن طريــق تمحيصه وتحريكه.

- raisonner sur: التحــدث مــع الغــر 

ومناظرتــه في أمــر مــن الأمــور ومعارضتــه 

)14( حمو النقاري: روح التفلسف، المصدر نفسه، )ص/ 67(.
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ــري أو  ــه النظ ــل موقف ــه لتعدي ــة إقناع بغاي

ــي. ــلوكه العم س

ــر  ــام بالأم ــه الاهت ــد ب - traiter: ويقص

والعنايــة بــه وفحصــه وكشــف الغطــاء عنــه.

- etudier: ولا يــدل هــذا الفعــل عــى 

ــه. ــة ب ــر والعناي ــق بالأم ــل التعل ــم ب التعل

 dissertation مصطلــــــح  ويقابـــــل   

العديـد  العربيـة  اللغـة  في   philosophique

الفلسـفي«،  »التأليـف  مثـل  المفاهيـم  مـن 

ومصطلح»التحريـر  الفلسـفية«،  و»الكتابـة 

الفلسـفي«، وهنـا يقـدم لنـا النقـاري العديـد 

مـن التعاريـف لهذه المفاهيم مبرزا الاختلاف 

بينهـا على خلاف ما كان سـائدا، منها نذكر)1)): 

إلى  الفلسـفي«  »الإنتـاج  مفهـوم  -يحيـل 

معنـى الحمـل مـن جهـة ومعنى الـولادة من 

جهـة أخـرى، وكأن المتفلسـف بفعـل قراءتـه 

التفلسـفية يصبـح حاماًل لمـا يمكـن أن يولـّد 

فيـه وينتـج فيه أمـورًا جديدة هـي التي يعبر 

عنهـا بهـذا الإنتـاج الفلسـفي، ويحيـل مفهوم 

»الإنشـاء الفلسـفي« إلى معنـى اللقـوح مـن 

جهـة ومعـاني الوضـع والخلـق والابتـداع مـن 

جهـة أخـرى، وكأن المتفلسـف بفعـل قراءتـه 

التفلسـفية يتـم تلقيحـه ليضع ويولـّد جديدًا 

)15( المصدر نفسه، )ص/ 70(.

لـم يوجد من قبل، يعبر عنه بواسطة »إنشائه 

»التأليـف  بــ  يقُصـد  حني  في  الفلسـفي«، 

الفلسـفي« معنى الوصـل والجمـع والتنظيم، 

حيـث أن المتفلسـف يقوم بالوصـل بين جملة 

مـن العبارات والأفـكار وجعلها في صورة نظم.

 أمــا »الكتابــة الفلســفية« فنعنــي بهــا 

الجمــع والتقييــد والحفــظ وكأن المتفلســف 

ــا  ــا ويضبطه ــه ويقيده ــروف عبارات ــع ح يجم

الانتشــار  ويحكمهــا بطريقــة يمنعهــا مــن 

والخبــط، في حــن يحيــل »التحريــر الفلســفي« 

إلى معنــى »تســوية الإقامــة والإثبــات«، حيــث 

ــتوية  ــه مس ــن عبارات ــل م ــف يجع أن المتفلس

ثباتهــا. حيــث  ومــن  قوامــه  حيــث  مــن 

- وبهــذا يكــون الإنتــاج الفلســفي هــو 

القــراءة  ولّدتــه  الــذي  الفلســفي  القــول 

ــه إلى  ــف ودفعت ــس المتفلس ــفية في نف التفلس

ــه. ــه ومحاورت عرضــه عــى الغــر وإلى مناظرت

)2-2( شروط الإنتاج الفلسفي: 

- أن يكون سليم التركيب.

- أن يكون مبينا.

- أن يكون معبراً عما استشــكله المتفلســف 

ــا  ــم وم ــن المفاهي ــاه م ــا بن ــائل وم ــن المس م

ــا  ــم وم ــذه المفاهي ــف له ــن تعاري ــه م وضع

ــم  ــذه المفاهي ــة له ــات ناظم ــن بني ــه م أقام

ومــا قــرره مــن أحــكام متصلــة بهــذه المفاهيم 
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منفــردة أو منظمــة إلى غيرهــا ومــا نصبــه مــن 

أدلــة مثبتة لهــذه الأحــكام أو مبطلة لنقائضها.

الفصل الخامس: التفلسف 
حجاجًا واحتجاجًا:

إذا كان القــول الفلســفي لا يســتقيم إلا 

بالجانــب التبيني مــن جهة والتدليــي من جهة 

ثانيــة، فإنــه لا محالــة يحــوي صورتــن إحداهــا 

ــة، فهــو إذن احتجــاج  لغُويــة والأخــرى منطقي

وحجــاج، فما المقصود إذن بالحجاج الفلســفي؟

 l’argumentation بالحجـاج  يقصـد   

عـادة ذلـك التـداول الخطـابي بالحجـج والذي 

»المحتـج«  هما  طرفني  بني  يحـدث  أ  يقـع 

والآخر»المحتـج لـه«، أمـا الحجـاج الفلسـفي 

فيقصـد بـه ذلـك التفاعـل بني المتفلسـفين في 

احتجاجاتهم التفلسـفية مـن خلال تمحيص أو 

فحـص أو تدبـر البنيـات النظريـة الانتقاليـة.

ــفي  ــاج الفلس ــق الحج ــا يتعل ــادة م  وع

-حســب النقــاري- بأمريــن أساســيين لا يمكــن 

التخــي عنهــا)1)): 

)1( الدعوى الفلســفية إبســتمولوجية كانت 

أم أنطولوجيــة أم ســيكولوجية: حيــث يتخــذ 

ــذه  ــض ه ــاج لنقي ــة أي الاحتج ــورة معارض ص

ــوى  ــات دع ــقاط إثب ــة لإس ــوى، في محاول الدع

)16( حمو النقاري: روح التفلسف، المصدر نفسه، )ص/ 99(.

ــى يكــون  ــاري حت ــا ينصــح النق المحُاجــج، وهن

لهــذا الحجــاج الفلســفي المعــارض فائــدة علمية 

ــة  ــد محاجج ــه إلا بع ــأ إلي ــألا يلُج ــة ب ومعرفي

المتفلســف في البنية النظرية الانتقالية في ادعائه 

الفلســفي.

)2( البنيـة النظريـة الانتقاليـة التي بفضلها 

يتـم التدليـل للدعـوة الفلسـفية: ويرتبط هذا 

الأسـاس بأدلة النقلة وقواعدهـا وأصولها، ولقد 

قـدم النقاري العديد من أنـواع الاعتراض عليها 

أو التعامل الحجاجي باسـتخدامها.

خاتمة

يختــم النقــاري كتابه بجملة مــن النقاط بين 

فيهــا أن التفلســف مــن حيــث روحه مبــاح لكل 

العقلاء، ويتغلغل في جميع الأبحاث النظرية، ولا 

يعقــل معارضــة هــذا الفعل حتــى مــع التعارض 

مــع فلســفة مــا، عــى أمــل أن يكون هــذا الفعل 

ــداولي  ــدة خاصــة في المنحــى الت ذا منفعــة وفائ

ــرى. ــة الأخ ــالات التداولي ــى المج ــاح ع والانفت

ويؤكـد النقـاري في نهاية عرضـه على ضرورة 

إرسـاء هـذا الفعـل في المجال التـداولي العربي ما 

يضمـن لـه نوع من الحرية المنضبطـة والارتباط 

مـن جهة أخـرى بعلوم اللغة العربيـة وقواعده، 

ولا محالـة سـيتجلى هـذا المجال بشـكل أكبر في 

فعلي الاحتجـاج والحجـاج شريطـة الانضبـاط 

بأدبيـات ومنطقيات البحـث والمناظرة.




